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يعيب علينا البعض إحتفائنا بفوز أردوغان والفخر بمواقفه والتي تمثل إنتصارا له ولحزبه ولتركيا ،
ويقولون اتركوا أردوغان لاهله وابحثوا لكم عن شخص ينقذكم.

ويســأل اخــرون عــن أقصى مــا قــدمه أردوغــان لتركيــا هــو جعلهــا بمصــاف الــدول الاوربيــة ، فلمــاذا لا
تحتفون بملوك اوربا وقد سبقوا أردوغان وحزبه بعشرات السنين .

أردوغان بين القيم الإنسانية والإسلامية

إســتطاع أردوغــان أن يقــدم مشروعــه ويطبقــه لخدمــة المجتمــع الــتركي ونجــح في ذلــك ، إقتنــع الأتــراك
بمشروعه لما رأوا من صدقه في خدمتهم وكيف تطورت بلادهم التي كانت الصومال في يوم من الأيام

أحسن منها ثم تحولت الى بلد بمصاف الدول الاوربية .

إنتهج أردوغان سياسة القيم الإنسانية ، فلم يفرق بين شعبه الذي إنتخبه او إنتخب غيره ، لم يفرق
بينهم على الإساس العرقي او المذهبي او حتى الديني ، قدم الخدمات لتركيا بكل من فيها ، ولم يكتفي
بذلك بل سعى جاهدا لازالة كل ما يفتت البلد ويضعفه ، فتصالح مع الاكراد ومع العلوين وغيرهم

، وكل ذلك من منطلق القيم الإنسانية .

المهم في الامر ان أردوغان إستمد القيم الإنسانية من قيمه الإسلامية ، ولم يفرض في يوم من الايام
بالقوة القيم الاسلامية – خاصة لعد ان تشوه هذا المصطلح للاسف-.

والمتــابع لتصريحــات أردوغــان يجــد الجــانب الإنســاني القيمــي حــاضرا في خطــابه ولكنــه مرتكــز لخلفيتــه
الإسلامية ، يقول مثلا في خطابه الأخير عند فوز حزبه حزب العدالة والتنمية في الإنتخابات البلدية :
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“لا أحب التركي لأنه تركي ولا الكردي لأنه كردي ولكن لأننا خلقنا من خالق واحد ولذلك أحب جميع
البشر ولا أحب التفرقة العنصرية” .

من هذه المنطلقات والتي أهمها :

– القيم الإنسانية النابع والمستمدة من القيم الإسلامية .

– الدخول لقلوب المواطنين عن طريق الخدمات التي قدمها لهم .

مسك أردوغان سر النجاح

في حين يستورد رئيس الوزراء العراقي أحداث الماضي ليعكسها على المجتمع العراقي ويفرق بين أطياف
الشعب العراقي “أحفاد يزيد والحسين” ، وفي مصر يصنف نصف الشعب على أنه إرهابي ، ويقتل

بشار الاسد شعبه بكل وسائل الإجرام في العالم وبعدها يرشح نفسه للرئاسة .

يا الفرق بين الثرى والثر

يبدو ان جمالية الجلوس على كرسي الحكم تستهوي الجميع ، فالكل يحرص على ان يجدد لنفسه
ولاية ثانية وثالثة وعاشرة ، ويت في ذلك على إنجازه الذين قدمه على مدى الاعوام السابقة .

ويمكن لنا ان نعقد مقارنة بسيطة بين العراق وتركيا ، فكلاهما (المالكي وأردوغان) حكم على الاقل
دورتين انتخــابيتين (٨ ســنوات) ، وكلاهمــا بــدء حملتــه الإنتخابيــة بأقــوى مــا يمكــن لــكي يته لــدورة

حكم اخرى ..

الاول : جيــش الجيــوش واســتنفر المليشيــات في الانبــار وبغــداد وحــزام بغــداد وديــالى ، وتجــاوز عــدد
يـح ومهجـر ومعتقـل وأرملـة ويتيـم ومعـاق ، كـل ذلـك ليحـضى بـدعم ضحايـاه الالاف بين شهيـد وجر
مـن يمثلهـم ويصـفوه بأنـه “حسـينهم” مقابـل إسـتحضار تـاريخ قبـل اكـثر مـن الـف سـنة ليصـف بـه
يــغ العــراق مــن عقــوله بالقتــل او التهجــير ، يــد” ، إنتهــج ســياسة تفر خصــومه الســنة بأنهــم احفــاد “يز

جعل من عاصمته بغداد اقذر مدينة في العالم …الخ

الثاني : رفع دخل المواطن التركي ثلاث اضعاف ، جعل من عاصمته اسطانبول قبلة العالم ، زارها اكثر
من ٣١ مليون سائح ، إنتهج سياسة المصالحة مع جميع شرائح المجتمع وتم له ذلك ، صنع الطائرة
والدبابـــة والقمـــر الصـــناعي ، نقـــل تركيـــا مـــن الترتيـــب  إلى الترتيـــب  علـــى العـــالم في القـــوة

. ألف عالم للبحث العلمي في عام  الإقتصادية ، يطمح لتفريغ

هذه المقارنة البسيطة هي ببساطة شديدة الفرق بين الثرى والثريا.

يكا لسنا أقل شأنا من أمر

قبــل أيــام قليلــة مــن الإنتخابــات اقــدم أردوغــان علــى خطــوة وصــفت “بعــدم الحكيمــة” فقــد قــررت



الحكومة التركية إغلاق موقع تويتر في تركيا ، ما اعتبره المراقبون السكين التي سوف تضعف أردوغان
من الفوز في الانتخابات من خلال تسليط الضوء على ان هذه الاجراءات تقيد الحرية وهي مقدمة

ية . للدكتاتور

كل المراهنات على هذا الامر اصطدمت بواقع تجاوز به أردوغان وحزبه رضى ما يقرب نصف الشعب
التركي .

ببساطــة كــانت فلســفة رئيــس الــوزراء رجــب طيــب أردوغــان في غلــق تــويتر هــي –وكمــا كتــب عنهــا
الصحفي هيثم الكحيلي- ان تويتر شركة أمريكية تقدم خدمات لملايين الأتراك دون الالتزام بالقانون

التركي ، في المقابل يلتزم تويتر بالقانون الأمريكي بالكامل ، ولكن هنا تركيا وليست أمريكا!!

لو تمرد موقع تويتر على قانون أمريكي لتم سجن صاحبه مباشرة ، ولكنه يتمرد على القانون التركي
ولا يبــالي بأحكــام قضائيــة صــادرة مــن المحــاكم التركيــة ، ويرفــض كذلــك التعــاون معنــا لمنــع مــواد تــضر
بأمننــا وتمــس مــن خصوصــيات مواطنينــا ، إذن.. كمــا رضــخ تــويتر للقــانون الأمريــكي فهــو مطــالب

بالرضوخ للقانون التركي ، لسنا أقل شأنا من أمريكا .

ــا … تــبرز هنــا وهــي احــدى اهــم اسرار نجــاح قــوة الخطــاب والقــرارات الشجاعــة و”المجنونــة” احيان
اردوغان .

لهذا نحتفي به

أردوغان متكامل الان مع شعبه ، والشعب من اعطاءه هذا التفويض والقوة السياسية ، لكن الذي
قــدم اولا واعطــى اولا وضحــى اولا هــو أردوغــان ولهــذا كــانت النتيجــة بإلتفــاف الشعــب حــوله ، امــا
حكامنا للاسف فلم يقدموا لنا سوى الموت والدمار والتخلف والجهل وبعد ذلك يخرجون السنتهم

الطويلة المطالبة بإعادة انتخابهم.

أردوغـان انطلـق مـن خلفيـة اسلاميـة وطبـق مفـاهيم الاسلام دون ان يجـبر احـد علـى الـدخول فيـه ،
استطاع ان يقنع شعبه بالعمل وليس بالهتافات الفارغة ، وهذا ما تتطلع اليه ببساطة الشعوب

العربية والمسلمة فقد ملوا من حكام يدعون الاسلام بألسنتهم ويكفرون به بقلوبهم واعمالهم .

هــي تجربــة إنسانيــة منطلقــة مــن خلفيــة إسلاميــة ، تســتحق ان يتأملهــا حكــام العــرب .. ليبقــوا في
مناصبهم .
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